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المكانة العلحية للحرأة 
في أرض الحرحين الشريفين في زهن الحماليك 


د. أحمد محمد عدوان 


جامعة الملك سعود 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الشالث رجب 757؛١ه.‏ السنة السابعة والعهشرون 


ذه 
ع 


من المعروف أن الإسلام انتشل المرأة من الهوة التي دفعتها 
الجاهلية إليها. ووضعها في المكانة الكريمة اللائقة جه زياء ككل طبر 
وأهل الجاهلية يكرهون الأنثى ويبغضونها قال تعالى : 9 وإذا بشر 
أحدهم بالأنتى ضَّ وجهه مسودا وهو كظيم 4 ويهينونهاء ويدفنونها 
وهي حية: فحرّم الإسالدم ذلك وأمر ترفع بأناتهنا. ٠‏ قال تعالى : 
وإذا الموءودة سئلت له بأي ذنب قلت 4 ا وفى سوضع اخير قال 
تعالى: ولا تقتلوا أولادكُم حشيّة إملاق نحن ترزقهم وإياكم إِنَ قلَهُم 
كان خطنا كبيرا 14 0 وكانوا لا يورثونها . فأعطاها حقها في الميراث 
« للرّجال نصيب مما ترك الوالدان والأقْبُونَ وللشساء تصيب مما ترك الوالدان 
والأفربون مما قل منه أو كثر قصيبا مُفروضا 04 “). وكانوا يرثونها كَرّهّاء فحرّم 
ذلك «يا أَيْهَا لين آمنوا لا يحل لكم أن ثَرِ نُوا النساء كرهاي (0) . وكان 
الرجل منهم يمنع مطلقته من الزواج حتى ترد عليه جميع ما 
أنفق عليهاء ويمنع الأب ابنته والأخ أخته من الزواج إن شاءء وكان 


.)00( سورة النحل؛ آية‎ )١( 

(؟) سورة التكوير؛ آية ( /- 5 ). 
(؟) سورة الإسراء؛ آية (1؟). 
(4) سورة النساءء آية (7). 

(0) سورة النساءء آية (19). 
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د. أحمد محمد عدوان 


الرجل يسيء عشرة امرأته. فلا يطلقها إلا بفدية. فحرم الإسلام 
ذلك ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إِلةّ أن يتين بفاحشة مبيئة 0# 
وقد دعت الشريعة الغراء إلى معاملة الزوجة بالملعروف وعاشروهن 
بالمعررقك 4 . 

هكذا أمر الإسلام بتكريم المرأة. حتى أصبحت تستفتى في أمور 
الدين, فتحدثت فيما تعتقد 2 تعتقد أنه الصواب». وشاركت فى تحمل 
مسؤوليات المجتمع عالمة ومتعلمة؛ ومكافحة فى طلب الشهادة. وقد 
فلل نسذا "ميدن الراة اسلف فى كل تماق وبكان: فخنا ركش تقاطاتف 
مجتمعها المختلفة؛ وتدافع عنه بطريقتها وأسلوبها الخاص في جميع 
الأحفقة والأمكدة: وفى مدة ذزاستها ومكانييا الحدد كان التشناط 
العلمي للمرأة هو الأكثر وضوحًا من بين نشاطاتها المختلفة؛ إذ تبوأت 
مرتية عالية في هذا المضمار بشهادة عدد كبير من مصادرنا 
الاستاكمية اللكاسيرة لكلف لقره وكير دلول على من ذهها إثية تللكت 
اق الواعطلف 'الشيطةم الغاتة النقبية: الصالفق اشاركف الأصيلة 
المحدثة؛ المسندة, الخيرة: الفاضلة (5). 


(1) سورة النساءء آية (15). 

() سورة النساء؛ آية (15). 

)2( الفاسي» محمد بن أحمد بن الحسن. العقد الثمين في تاريخ اليلد الأمين» تحقيق 
فؤاد سيد. بيروت. مؤسسة الرسالة. ط” ١‏ اها (84/ 0707 الال ؤكلى /الالل 
1 
طهه؟اه (كاللقء 0/1 ). 
دمشق. 09؟17ه/ 351١‏ ام .)5٠١7/4(‏ 
ابن العماد. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق لجنة التراث؛ دار الآفاق 
الجديدة, بيروت. دون تاريخ؛ (1/رة 35١‏ 580). 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 477١هء‏ السنة السابعة والعفشرون 


ذه 
ع 


المكانة العلمية للمرأة في أرض الحرمين الشريفين نا 


مراكز تعليم المرأة ومصادره : 
من خلال تتبعنا للمصادر الإسلامية المعاصرة نلحظ أنها لم تشر 

إلى وجود مدارس أو كتاتيب خاصة لتعليم الفحالف. الأمر الذي يفيد 
أن تعليمهنٌ لم يكن عامًا أو يلقى قبولا واسمًا في المجتمع. خاصة أن 
نعكن القنطوناء نظروا إلى تعليم الفتاة نظرة تردد وحذرء بل شبّه 
بعضهم تعليمها يالحية تمتكى سما ():ونظر آخرون إلى أن تعليم 
الفتاة قد يزيدها شرا (''2.: لكنهم لم يروا غضاضة في تعليمها بعض 
القمرء والعلاد الذي لاا عش يفيه )١١(‏ إلى جاتب ينا يلزمها من قور 
دينها. 


وغلى الرقع من هذه الحاذير والشحوفات. فإن المزاة ثالث كسما 
من التعليم الديني؛ لأن تكاليف العبادات مطلوبة منها مثل الرجل مع 
بعض الفوارق كأن تعلمها امرأة("2), أو أحد والديها("), أو قريباتهاء 
ولا يسمح لها بالاختلاط بالأولادا؛'2. وعلى كل حال فإن الأماكن 
التي تلقت فيها المرأة تعليمها أشارت إليها المصادر في مواضع 


(9) الشيرازي. عبدالرحمن بن نصر. نهاية الرتبة في طلب الحسبة. ص؛ ١‏ القاهرة, 
45ام. 
ابن الأخوة. محمد بن محمد بن أحمد القرشي. معالم القرية في أحكام 
الحسبة. ص١17»‏ القاهرة, 5175ام. 

)٠١(‏ ابن بسام؛ محمد بن أحمد . نهاية الرتبة 

(١1١)المصدر‏ نفسهء ص77١.‏ 

(؟١١)‏ المصدر نفسه. 

.147 01140 3١5 40/١١5 السخاوي : الضوء‎ )١1؟(‎ 

)١8(‏ ابن سحنونء (عبدالله) : آداب المعلمين.... ملحق في كتاب "التربية في الإسلام' 
أحمد فؤاد الآهوانيء القاهرة: دار المعارف. 516١م‏ ص5١71.‏ 
القابسي : الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين. ص١71:‏ ملحق في 
كتاب ' التربية في الإسلام " أحمد فؤّاد الأهواني. القاهرة؛ 0/ا5ام. 
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د. أحمد محمد عدوان 


يأتي في مقدمتها المنازل؛ إذ كانت الفتاة تتعلم مبادئّ القراءة 
والكتابة في منزلهاء والذي يقوم بهذه المهمة الأمهات أو الآباء إذا 
كانوا متعلمين. وكذلك العمة أو الخالة أو الجدة أو العم أو الخال كما 
يتضح ذلك من النصوص المختلفة التي ذكرت أن فاطمة بنت محمد 
بن أحمد الطبري سمعت عن زينب ابنة أحمدء وكذلك عن عمّتيها 
الخاطسدين ا الحبين وام الحيسيية 1[ وأهيانا كانت الفخاة فطقي 
بعض العلوم على يد علماء أجلاء يكلفون من قبل أسرة الفتاة كما هو 
الحال مع كمالية عمة ابن فهد؛ إذ سمعت من القاضي زين الدين 
المراغي. ويذكر صاحب الدر الكمين أنها سمعت عن بعض الشيوخ, 
وهذا ينطبق على زينب ابنة إبراهيم المكي التي سمعت عن بعض 
الشيوخ؛ أما مؤنسة خاتون فقد سمعت عن والدهاا' '). وكذلك زينب 
ابنة عبدالله بن ظهيرة فقد قرأت على والدها وعمها ووالدتها 
وجدتها("", ويذكر عن فريش ابنة عبدالقادر 0 أن كف 
الحديث كانت تقر عليها في منزلهاء وأخذت عن أبيها("'). وقد ورد 
00 للتعليم في ترجمة خديجة:. وتدعى سعادة ابنة 
عبدالرحيم الهاشمي المكي/؟'). 
فعاء هن يعسضهن أن الؤاحدة مين كانت تفري الران 
للبنات('"), ويذكر السخاوي أن آم الحسين ابنة عبدالرحمن تعلمت 


(15) ابن فهدء عمر بن محمد : الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين. مخطوط جامعة الملك سعود؛ فلم رقم .)١5(‏ 
انظر : ترجمة فاطمة بنت محمد الطبري. المصدر نفسه. 
انظر : ترجمة كمالية ابنة القاضي تقي الدين محمد بن أحمد. المصدر نفسه. 

)١11(‏ المصدر نفسه؛ ترجمة مؤنسة خاتون. 

(1) المصدر نفسه؛ ترجمة زينب ابنة عبدالله بن ظهيرة. 

(14) المصدر نفسه؛ ترجمة قريش ابنة عبدالقادر الطبري. 

(15) المصدر نفسه؛ ترجمة سعاد ابنة عبدالرحيم الهاشمي المكي. كحالة: أخبار 
النساء. 57/4 .757١‏ 

)5١(‏ ابن فهدء الدر... ترجمة تجار المصرية المكية. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 477١هء‏ السنة السابعمة والعفشرون 


ذه 
ع 


المكانة العلمية للمرأة في أرض الحرمين الشريفين ١6‏ 


على والدتها الكتابة وسورًا من القرآن الكريم!'"). هذا وهناك أسماء 
كثيرة ذكرتها المصادر لنساء تلقين العلم بهذه الطريقة. وأوردت هذه 
اعتمدت عليها المرأة في تعليمها . 
ومن المراكز التي ذكرتها المصادر لتعليم المرأة وتثقيفها الأربطة 
التي أقيمت في مكة المكرمة والمدينة المنورة, وقد كنار كة سضل 
النساء في تأسيس هذه الأربطة؛ فأم الحسين ابنة قاضي مكة شهاب 
الدين أحمد أقامت رياطا إلى جانبه كتاب أيتام: وقفت عليها أوقامًا 
كثيرةا"", أما عائشة ابنة علي بن عبدالله الظاهرية فقد أقامت 
اط في مكة, وكانت قائمة بالمشيخة أحسن قيام كتسبيح وذكرا ا 
وزين العرب ابنة فب و الوحوة بن شفرين انين فقو تفرك 
مشيخة رباط الحرمين/” 2 ومن الأربطة التي كانت مخصصة للنساء 
في مكة مكلا رباط الساحة/*).: ورباط الفقاعية!' '). ورباط أم 
اللسم ا ورباط ابن السوداء("')., ورباط عائشة("). 
وفي هده الأربطة نساء يقمن على تعليم غيرهن أمور الدين 

وبعض العلوم الأخرى(:' '). وقد جاء في ترجمة عائشة ابنة عبدالله 

.١2 0/1١17 السخاوي؛‎ )١١( 

(؟؟) الفاسي» العقد //١؟؟.‏ 

(59) الأزرقي. محمد بن عبدالله. أخبار مكة المشرفة :١١4/7‏ بيروتء لبنان» دون 

(4") كحالة, أخبار "/غ4. 

)١5(‏ الفاسيء شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ١/4؟5؟:‏ مكتبة النهضة الحديثة: مكة 

المكرمة. 61كام دار الكتب العلمية: بيروت»؛» دون تاريخ نشر. 

(51) الفاسيء العقد .١١9/١‏ 

(07") المصدر نفسه ١/١؟١.‏ 

(18) الفاسيء شفاء ا 

.ا//١7 السخاويء الضوء‎ )١19( 


/ ه١‎ 1١ بيروت مكتبة المعارف. ط؛‎ ,77/١4 ابن كثيرء الحافظء البداية والنهاية‎ )٠١( 
7م‎ 
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د. أحمد محمد عدوان 


الطبري أنها كانت من الصالحات العابدات الذاكرات تجتمع عندها 
النساء في رباطها الذي أقامته في مكة كل يوم سبت١!'')؛‏ ويذكر أن 
هاجر ابنة الإمام القرشي العقيلي تعلمت الخط والكتابة, ولازمت 
الشيخة عائشة الظاهرية صاحبة الرباط بمكة, وكانت تتعبد بقيام 
الليل والطواف("). 
ولا بد أن أشير هنا إلى أن الرباط كان من المراكز التي قامت 
بدور بارز في تثقيف المرأة وتوعيتها بأمور دينهاء خاصة أن الأربطة 
الى ناتك مشقيصية للرجال تعد مراكق كقافية وقليية عالية 
أسهمت بدور مؤثر في تنمية الحركة العلمية. وتطويرهاء وتزويدها 
بعدد كبير من المؤلفات في مختلف العلوم: ناهيك عن العدد الكبير 
من الكتب التى أوقفت فى تلك الأربطة(0"). والتقاء العلماء من 
محقلقة الأضماع الاستلامية: والإقامة فى هذ« الأريطة هدذا زمنية 
متفاوتة كان لها أكبر الأثر في حركة التعليم والتوعية الناتجة عن 
المناقشات المستفيضة بينهم في مختلف القضايا إلى جانب وضع 
العديد منهم بعض مؤلفاته في أثناء إقامته في تلك الآربطة ومجاورته 
للحرمين الشريفين. 
فلماذا لا ينطبق هذا على الأربطة التى كانت مخصصة للنساء 
ولو بدرجة أقل من تلك التي خصصت للرجالة. 
لقد وردت إشارات كثيرة توضح دور المرأة وإسهامها في 
العملية التعليمية: نذكر من هذه الإشارات على سبيل المثال 
"وفع عنها يكنا '(*): و"سطسرت على وسساعسة سن 
(١؟)‏ ابن فهدء الدرء ترجمة عائشة ابنة علي بن عبدالله الطبري. 
(9؟) المصدر نفسهء ترجمة هاجر ابنة الإمام القرشي العقيلي. 
(؟5؟) ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمدء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
١/رء‏ 1/7115 * تحقيق د. إحسان عباس.ء دار الثقافة. بيروت: دون سنة 


دشر. 
(4؟) الفاسي؛ العقد 707/4. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 477١هء‏ السنة السابعة والعفشرون 


ذه 
ع 


المكانة العلمية للمرأة في أرض الحرمين الشريفين 17 


ال* 1 خ'(0), وأو 5 ال كرنيية و" 5 | الشيخ ابن 
حجر("". و'سمع عنها شيخنا برهان الدين(7): و"ارتحل إليها 
الطلبة"(5). 


دهناك ناراك شيل علق أن الخراة عاقت تلم الفاروس شل مد 
الرجال حضورًا(: *). ويذكر السخاوي عن أنس ابنة عبد الكريم بن 
أحمين آنينا عرق تحصبون ابن شور( كنا رست ذنقب ابثة الحيد 
بن ميمون على عدد من العلماء("*)؛ أما زينب ابنة اليافعي(”*) فكانت 
تجيز للنساء والرجالء وتلقي الدروس على طلابها.ء وكانت تسمح لهم 
بتصحيح بعض ما تلقيه بخطوطهم. أما سعادة ابنة الحسن بن عمر 
ومعها أمها فقد سمعتها مع والدها عن السخاويء وكانت ملازمة 
لوالدها(؛؟). ويلحظ أن الإشارات السابقة لا تحدد مكانا للسماع.؛ ولا 
يعقل أن تكون هذه الإشارات الكثيرة تمَّت في ال منازل أو الأربطة 
فقطء وإنما توحي بآن هناك حلقات تدريس تسمى 'مجالس السماع" 
كناف تعشه للنساءمن:قبل:الرجال أو الفكس«ولكن بشكل قير 


)اين فيك الدر خريفة ست اكريش. 

(3؟) السخاوي. الضوء 19/17. 

(7*) ابن العماد. 78//0. 

(8؟) الفاسي؛ العقد 707/4. 

(9؟) ابن العماد. شذرات 07/1. 

(0) المصدر نفسه؛ 780/1. 

)4١(‏ ابن حجرء الدرر ,١١ -٠١/١7‏ تحقيق محمد سيد عبدالحقء القاهرة: أم القرى 
للطباعة 577ام. 

(47) السخاويء التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ”501/7؟: أسعد الحسيني؛ 
الدمام ١٠1١اه.‏ 

(2) اليافعي: هو عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي الشافعي اليمني المكي؛ ابن حجر 
الدرر 67/7" - 05؟. السخاوي؛ التحفة ؟/94؟- وح .1١١/5‏ 

(44) السخاوي. التحفة -457//١‏ 454. 
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مباشر أي لا يحدث فيها اختلاط» ودليلنا على ذلك ما ورد في 
ترجمة الشيخ محمد بن أحمد الأشموني من أنه كان متخصصًا في 
تعليم النساء(**). كذلك ما ذكره ابن رشيد الذي زار المدينة المنورة 
عام 184ه من أنه سمع هن كلض الهن و خاكو و اسفهنا الشعهة 
الصالحة أم الخير أم محمد فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن 
جوهر المعروف بالبطائحي ‏ وهذه الشيخة جاءت زائرة وحاجة 
لقيتها بمسجد المصطفى َل وقرئّ عليها وهي مستندة إلى جانب 
رواق الروضة الكريمة تجاه رأس المصطفى ةب وكتبت لي بخطها 
بالإجازة في جميع مروياتهاء وكانت تسدل جلبابها على وجهها حياءً 
وصوئًا "77). وكذلك قيل في زينب ابنة مكي بن علي : إنها تولت 
التدريسء وازدحم الطلبة عندها("*). ويؤكد السخاوي على وجود 
حلقات علمية كانت تعقد من قبل بعض النساء الفقيهات(**): ويذكر 
ابن فرحون أنه طلب من الشيخ محمد بن القصري الأنصاري وهو 
أحد شيوخ الحرم أن يعظ الناس. فخصص لهم كل يوم جمعة بعد 
صلاة الصبح., ولم يبق أحد بالمدينة إلا حضر مجلسه من مجاورين 
وخدام ورجال ونساء وصبيان,**)؛ وهناك بعض النساء المتعلمات 
يلقين الدروسء. ويحضرها الرجال؛ إذ يذكر ابن فهد أنه أخذ عن 
كمالية ابنة القاضي تقي الدين/'*). وكذلك أخذ عن خديجة: وتدعى 


(0) السخاوي؛ الضوء 917/7- 7117 . 

(41) ابن رشيدء أبو عبدالله محمد بن عمر السبتي؛ ملء العيبة مما جمع بطول 
الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. ص١7-‏ 50, تحقيق 
د. محمد حبيب الخوجه. دار الغرب الإسلاميء بيروت. //1ام. 

(47) ابن العماد. شذرات 18/5؛ المكتب التجاري؛ بيروت:؛ دون تاريخ. 

(44) السخاوي؛ الضوء ١5/17‏ 

(45) ابن فرحون. نصيحة المشاور وتسلية المجاورء ورقة ٠١‏ مخطوط يجامعة الملك 
سعود. 

(00) ابن فهدء الدرء ترجمة كمالية ابنة القاضي تقي الدين. 
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سعيدة ابنة عبد الرحيم العقيلي النويري(!*)؛ وعن زينب ابنة أحمد بن 
موسى المكي؛ يقول ابن فهد : " سمعت منها أنا وبعض الفضلاء '(05), 
ويشير ابن فهد إلى أن المرآة كانت تعقد بعض حلقات الدروس في 
الحرم المكي أحيانًاء وقد ورد ذلك في ترجمته لزينب ابنة أحمد بن 
محمد عندما قال : ' وحدثت معها في الحرم المكىي بيبعض الكتب؛ 
وأخذت عنها بعض الأحاديث ('*), ويذكر أنه سمع من حسن ابنة 
الشيخ محمد؛ وسمع منها القاضي نجم الدين بن ظهيرة!؛*). وعلى 
الرغم من أن العملية التعليمية للمرأة لم تكن تتم في أماكن مخصصة 
لياكها لحظنا, إل ا مناه الحقن الكبس يذكن ان هناك دويرة 
للنساءء يتلقين فيها الوعظ والإرشاد وربما دروس أخرى!””. وعلى 
الرغم من هذه الإشارة إلا أننا لا نستطيع أن نؤكد على وجود أماكن 

وعلى العموم يمكن أن نعد هنا أن حلقات الدروس المختلفة التي 
كان يعقدها الشيوخ في الحرمين الشريفين أدوات بل مراكز تثقيف 
تستقين متها الراة واووفكن عجر مباشن هالعا صترون شى ملام 
الحلقات إما أن يكونوا أزواجًا أو أبناء أو آباء أو إخوة أو أعمامًا أو 
أبخوالاً يتقلون سا سمعوه وما كوعيوه إلى :ونيد ضتعم القائدة: 

ومن المصادر التي اعتمدت عليها المرأة في تعليمها وتثقيفها 
الرحلات؛ إذ كانت المرأة تنتقل من 
مكان إلى آخر متحملة مشاق 
السفر وعناء التترحال بسبب 
صعوبة التنقل وبدائية وسائله من ناحية. ومخاطر الطرق من ناحية 


من المصادرالتي اعتمدت عليها المرأة 
في تعليمها وتثكقيفهاالرحلات 
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(01) المصدر نفسه؛ ترجمة زينب ابنة أحمد بن موسى المكي. 
(09) المصدر نفسه؛ ترجمة زينب ابنة أحمد بن محمد. 

(04) كحالة؛ 34/4. 

)00( الفاسي» العقد //7/؟7. 


ذه 
ع 
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د. أحمد محمد عدوان 


أخرى. فها هي ذه أم هانىء زينب ابنة العلامة تقي الدين أبي الفضل 
تنتقل بين أماكن كثيرة؛ ويجاز لها فيها؛ إذ يذكر عمر بن فهد صاحب 
كتاب معجم الشيوخ : ' وأجاز لها خلائق من الحرمين الشريفين 
والقدس والخليل والقاهرة ودمشق وحلب ويعليك وحمص وغزة 
والرملة وعدة بلدان (1*), أما فاطمة ابنة تقى الدين أبى الفضل 
محمد بن فهد فقد أجاز لها علماء من تلك البلدان التي ذكرناها("*), 
وهذا ينطبق على الشيخة زينب ابنة القاضي شهاب الدين الطبري؛ 
إذ زارت القدس والخليلء وتوجهت من هناك إلى مصرء وجاءت إلى 
مكة في عام 5ه (""). 
ويذكر ابن فهد أن كمالية ابنة محمد بن محمد الهاشمية المكية 
سافرت مع زوجها إلى القدس والخليل وغزة والرملة ودمشق 
والقاهرة[؟*): وجاء في العقد الثمين أن أحد العلماء قال : ' وسمعت 
آمنة ابنة عثمان بن حسن بن عثمان ببغداد والموصل ,))١('‏ أما ست 
الشريفين والقدس والخليل ومصر ودمشق وحلب وحماة وحمص 
وبعلبك وطرابلس وغزة والرملة والإسكندرية وزبيد وتعزا'"). وهناك 
فاطمة ابنة القاضى محب الدين أحمد بن القاضى جمال الدين بن 
ظهيرة وتلقب أم الحسينء فقد أجاز لها جماعة من القاهرة ودمشق 
(01) ابن فهد.: معجم الشيوخ, ص/917 ”7 0-2 تحقيق متحمد الزاهي, دار اليمامة. 
الرياض 1١7‏ ١ه‏ / 1547ام. 
(01) المصدر نفسه. ص؛ .4١0 -4١‏ 
(58) ابن فهدء إتحاف الورى بأخبار أم القرى "01١/9‏ تحقيق فهيم شلتوت, 
1١5‏ اه / 1987م. الفاسيء العقد //575. 
(09) ابن فهد.ء الدر... ترجمة كمالية ايئنة محمد بن محمد الهاشمية المكية. 
السخاوي. ١7١/١١‏ . كحالة, 514/4- 510. 
)1١(‏ الفاسي؛ العقد 184/8. 


)1١(‏ ابن فهدء الدر. ترجمة ست فريش. 
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المكانة العلمية للمرأة في أرض الحرمين الشريفين "١‏ 


وبعلبك والقدس والخليل ومكةل"'). ومن الأمور التي لا يمكن إغفالها 
هنا هى أن المراة افشمدت على تفمنها ض كثيز مخ الأحيان لزيادة 
ثقافتها. وتوسيع دائرة معارفها عن طريق قراءة بعض الكتب خاصة 
إذا كانت تجيد القراءة والكتابة؛ إذ أكد ابن فهد أنه حدّث مع زينب 
ابنة أحمد بن محمد المكي في الحرم المكي ببعض الكتب. ووصف 
إحداهن بأنها محدثة حافظة للقرآن الكريم وشاعرة أديبة. وأخرى 
بأنها تجيد القراءة والكتابة؛ أما سعيدة ابنة قاضية الحرمين عز 
الدين :قشل اهثمت كدواسة الحديه("), 
طرق التدريس : 
كما لحظنا فإن التدريس في المنازل كان يتم مباشرة بين الفتاة 
ووالديها أو أحدهماء وكذلك الأقاربء أما فى الأربطة وغيرها فقد 
غليت طريقة السباء الش كاقك تتم عن طريق عنقه مجالس مقدةة 
ومختلفة الأسلوب والطريقة والموضوعات فما طبيعة هذه المجالس 4 
مجالس السماع : 
لا تكاد تخلو ترجمة من تراجم النساء اللائي كن عال مات أو 

متعلمات من كلمة " وسمعت ". و" سمعت عن "؛ و" سمع عنها ". وهذا 
يعني أن طريقة السماع كانت إحدى الوسائل التي طبّقت لتدريس 
المرأة. وكانت هذه الطريقة معمولا بها للرجال وللنساءء وكان الآباء 
يرافقون بناتهم إلى حلقة الدرس!*!)؛ وقد فعل ذلك الحسن بن عياد 
الذي اصطحب ابنته لسماع الحديث عن كبار علماء المدينة/؟1). 
وتنقسم طريقة السماع قسمين : 

(17) المصدر نفسه؛ ترجمة فاطمة ابنة القاضي محب الدين أحمد... ظهيرة؛ وتكنى 

أم الحسين. 

(17) المصدر نفسهء ترجمة كمالية ابنة القاضي تقي الدين. 

(14) السخاوي. التحفة -454/١‏ 547/5. 

(10) نم ١/غة4؛‏ الضوء ؟/١17.‏ 


ف 


د. أحمد محمد عدوان 


. أن تسمع الفتاة عن شيختها أو شيخها من كتاب يقرأ‎ -١ 
أن تسمع الفتاة عن شيخها أو شيختها بعضًا من محفوظاتهم,‎ -" 
: ويتم ذلك بإحدى طريقتين‎ 
أ - أن تحاول المتعلمة حفظ المعلومات التي تأخذها عن شيخها‎ 
أو شيختها.‎ 
ب - أن تدون المتلقية للعلم المعلومات التي تأخذها عن طريق‎ 
.)'١'(ءالمإلا‎ 
وقد وردت إشارات كثيرة في المصادر المختلفة توضح ذلكء: نذكر‎ 
على سبيل المثال لا الحصر : 'وتعلمت على والدتها الكتابة وسورًا من‎ 
,)1(' القرآن الكريم ")), و' أكشرت من مطالعة رياض الصالحين‎ 
و" خرّج['") لها وحدثت", "حدثت وأخذ عنها‎ ,.)١( وكانت قارئة كاتبة‎ 
الفضلاء2"'7: ويبدو أن مجالس السماع هذه لم تكن مرتبطة بزمان‎ 
أو مكان محددين:ء أو بعدد من الطلبة أو الطالبات؛ وإنما كانت تعقد‎ 
حسب ظروف الشيخ أو الشيخة, أو كما يطلب من أي منهماء‎ 
وللسامع أو السامعة أن تحضر هذه كلها أو جزءًا منها؛ إذ ورد عن‎ 
بعضهن : ' وسمعت ستن أبي داودء والمجلس الأخير من صحيح‎ 
البخاري؛ وبعض مسند أحمد ("'), و'سمعت المجلس الأخير من سنن‎ 


(13) صبحي الصالح.؛ علوم الحديث ومصطلحه ص88 دار العلم للملايين؛ بيروت, 
ام. 

.١5 ١/١١ السخاويء الضوى.‎ )117( 

(18) المصدر نفسه. ص0١‏ . 

(19) المصدر نفسه.ء ص608١.‏ 

)١(‏ التخريج هو عزو الحديث إلى مصادره الأصيلة بذكر من رواه من المؤلفين 
وإبرازه للناس بذكر رجال إسناده الذين خرّج الحديث عن طريقهم. محمود 
الطحان : التخريج ودراسة الأسانيد ص١١-١١.‏ 

.74 37 570/١١ السخاوي.‎ )1( 

(77) ابن فهدء معجم الشيوخ 7551- 4٠٠‏ وانظر ترجمة أم هانئ زينب ابنة تقي الدين 
في الدر الكمين. 
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ابن ماجه؛ وأوله صفة الجنة (")., واحضرت مجاسًا فى فضل 
رمضان لابن عساكر(2", و" سمعت السئن لأبي داود وصحيح ابن 
حبان والموطأ '/*"؛ و" سمعت عن جماعة من الشيوخ الربع الأول من 
السنن الكبرى للبيهقي. وسمعت قطعة من أول الموطأ "17"), واحضرت 
مجلسًا من إملاء أبي سهل أحمد بن محمد بن زياد افيه" وأخرى 
الأسواري!"""). وثالثة حضرت سبعة مجالس من أمالي المخلص(3). 
الاجازات!:0: 


والإجازة تعني في أيامنا شهادة التخرج. لكن مع فارق جوهريء 
وهو أن الإجازة لم تكن تعطى من مدرسة أو معهد. كما أن السلطة 


(؟7) ابن فهد؛ معجم ص؛ .”١‏ 

(74) ابن حجر الدرر الكامنة :584/١‏ دار الكتب الحديثة مطبعة المدني؛ القاهرة, 
د.س.ن. 

(70) ابن فهدء الدرء ترجمة كمالية ابنة نجم الدين عمة ابن فهد. 

(77) المصدر نفسه؛ ترجمة ست قريش. 

(17) ابن فهد: معجم ص0١".‏ 

(8) المصدر نفسه؛ ص؟؟؟- 4؟5. 

(79) المصدر نفسه؛ ص)/91؟- 0٠0‏ 1. 

(80) أولها : إجازة معين لمعين؛ وهذا أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. 
الثاني : أن يعين الشخص المجاز له دون الكتاب المجاز. 
الثالث : أن يعم المجاز له فلا يعينه كقوله : "أجزت للمسلمين أو لكل أحد... ". 
الرابع : الإجازة للمجهول أو بالمجهول. 
الخامس : الإجازة المعلقة بالمشيئة. 
السادس : الإجازة للمعدوم؛ وهي على قسمين : 
أحدهما : أن يعطف المعدوم على الموجود كقوله : ' أجزت لفلان ولولده وعقبه 
ما تتاسلوا ". 
الآخر : أن يخصص المعدوم بالإجازة من غير عطف على موجود كقوله: ' أجزت 
لمن يولد لفلان ". - 


>32 
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الحاكمة لم يكن لها أي علاقة بهذا الأمر بل كانت تعطى من قبل 
الشيوخ أو الشيخات لمن تتوافر فيه أو فيها شروط منح الإجازة: 
والإجازة إما شفوية أو مكتوبة؛ وضي معظم الأحيان تكتب الإجازة على 
الكتاب الذي أجازه الشيخ لتلميذه. وصنف آخر من الشهادات المكتوبة 
هي عبارة عن كراسة يكتبها الشيخ بخطه وباسمه الشخصيء؛ 
ويتضمن هذا النوع من الإجازات صفة صاحب الإجازة أو صاحبتهاء 
والألقاب الشرفية التي يرى الشيخ بأن تلميذه يستحقها('"). وأحيانا 
يشار فى الإجازة على قدرة مستحقها فى القراءة والدقة 
والإتقان(”0). ا 


وقد استوقفني في تعليم المرأة في ذلك العهد قضية الإجازات, 
فالمرأة كانت تحصل عليها من شيخ واحد أو أكثرء بل ريما حصلت 
عليها من امرأة عالمة. وفي الوقت نفسه تقدم المرأة الإجازة إلى 
بعض الشيوخ. ولا غرابة في هذا الآمرء لكن اللافت للنظر هنا هو 
السن الذي تحصل فيه الفتاة على الإجازة؛ إذ ذكرت المصادر أن 
إحداهن حصلت على الإجازة في سنة مولدها عام 307ل/اه عن 
عدد من الشيوخ (5“). وأخرى ولدت عام ١٠/ه.‏ وحصلت على 
الإجازة في عام ”٠ه‏ من قبل الكثيرين (4"). وثالشة ولدت عام 


- السابع : الإجازة لمن ليس بأهل حين الإجازة للأداء. والأخذ عنه. 
الثامن : إجازة ما سيحمله المميز مما لم يسمعه قبل ذلك. 
التاسع : إجازة المجاز كقوله : " أجزت لك مجازاتي ونحو ذلك ". 
انظر : الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ت1١/ه‏ شرح فتح المغفيث 
بشرح ألفية الحديث. تحقيق أحمد محمد شاكرء بيروت. عالم الكتب. ط3, 
14م ص١‏ 70. 

(61) السخاويء التحفة ؟/0١-11,‏ الضوء 4//ا١7.‏ 

(85) السخاوي؛ التحفة 151/١‏ -0857/5. 

(87) المصدر نفسه؛ ص7١‏ 5- 51575. 


(84) المصدر نفسه؛ صه١5.‏ 
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هء وأجازوا لها في عام ؛١6ه‏ (*4): ورابعة ولدت عام 18/اه. 
وآجازوا لها في عام ١‏ /الاه. 

وهناك إشارات كثيرة من هذا القبيل» وهي في حاجة إلى وقفة 
وتفسير؛ إذ إن الإجازة لا تعطى أو ينبغي ألا تعطى إلا للراشدات 
البالغات من النساء؛ وهن على قدر كبير من العلمٍ والققافة يمكدين 
من المناقشة والتحليل والتعليق والقياس أحيانا وإقناع الآخرين 
بقدرتهنٌ على سبر أغوار الموضوع وتقديمه بأسلوب علمي مقبول 
ومعتدلء أما أن تعطى لأطفال في مثل هذا السن فهذا أمر مستغرب 
على الرغم من تكرار ذكره في مواضع كثيرة كما سبق أن ذكرت. 

ولكن يمكن الاجتهاد في وضع تفسير لهذه الظاهرة الغريبة 
فريما يكون منح الإجازة في م هذه الظروف هو نوع من تكريم 


لوالد الفتاة أو والدتها إذا كانوا يتمتعون بمكانة علمية مرموقة:. وقد 
يكون هنذا "من ماك القفافل 31 الأفل مان كقون هذه الشكاةممة 
ينتظرهن مستقبل علمي مرموق. 


وعلى العموم؛ فالمرأة لم تكن متلقية للاجازات فقطء ولكنها كانت 
تجيز لغيرها من العلماء الأجلاء. ويتفاخر هؤلاء بأنهم تلقوا الإجازة 
عن عالمات فاضلات؛ وقد ذكر المؤرخ المعروف السخاوي أنه تلقى 
الإجازة عن نساء عالمات في أكثر من موضوع في كتابه الضوء اللامع؛ 
إذ يقول : ' وأجازت لنا (1"). وقد حصل أبو حامد بن ظهيرة إجازة 
عن الفقيهة عائشة ابنة عبدالله بن محب الدين الطبري ("4), وكذلك 
الشهاب أحمد الحنفي. فقد حصل على إجازة من فاطمة ابنة الشيخ 
تقي الدين القسطلاني(”). ويكفي في هذا الصدد شهادة أحد 


(640) المصدر نفسه. ص60١؟.‏ 
)0615 السخاوىي؛ 7 ١/رك‏ 5ل لاك روك 55ل 7375ل 15ل اول ا" 
(417) ابن حجرء الدرر 10/7؟. 
(88) الفاسيء العقد //7/1. 


ا 


د. أحمد محمد عدوان 


الشيوح الأجلاء ممن عاصروا هذه المدة وهو ابن مهد الذي كتب وأرخ 
ليود اعقب و كان مكمالك بحسو له سان إنهان اقفن كقبر هه 
مسندات عصره. 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الفقيهات لم يكتفين بالحصول على 
إجازة واحدة من شيخ بعينه؛ وإنما تعددت مصادر الإجازات؛ إذ 
ترددت إشارات لا حصر لها فى مصادر تلك المدة تقول :5" وأجاز لها 
كثيرون ". أو " أجاز لها جماعة ". فمثلا الشيخة كمالية ابنة علي بن 
أحمد النويري حصلت على إحدى وثلاثين إجازة*"). ويذكر ابن فهد 
بعد هذا الرقم : 'وأجاز لها آخرون”7'*)., أما الشيخة منصورة ابنة 
عبدالله فقد حصلت على تسع عشرة إجازة('*), أما زينب ابنة 
العلامة تقي الدين أبي الفضل فقد بلغ من أجاز لها من الرجال 
والنساء خمسًا وخمسين. وكان ابن مهد كلما ذكر علماء بلد من 
البلدان يقول : " وآخرون"”. أو "وخلق كثير”523*), أما ست قريش 
فهد الهاشمي فقد أجاز لها ستة وعشرون ما بين عالم وعالمة, 
ثم قال :" وخلق كثير7*). وكذلك الحال مع هبة الله مستولدة 
العلامة تقى الدين بن فهد الهاشمى فقد حصلت على ست عشرة 
إجازةل؟"). 
ومن الجدير بالذكر أنه كلما زاد عدد الإجازات للشيخة الواحدة 

(89) ابن فهد؛ معجم ص0؟7771-77. 

)65١(‏ المصدر نفسه. ص2 ؟. 

(51) المصدر نفسه. ص9؟؟. 

(؟4) المصدر نفسه؛ء ص917؟- .2٠١‏ 

(57) المصدر نفسه. ص؛ .4١٠0 -4١‏ 

)04) المصدر نفسه: ص/7 ١/8 -: ٠١‏ غ. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الشالث رجب 157؛١ه.‏ السنة السابعة والعهشرون 


ذه 
ع 


المكانة العلمية للمرأة في أرض الحرمين الشريفين يفا 


القفات التعلمة: وإلآ فلماذا هذا الأاسترار. على الأكشار من نيل 
الإجازات الكثيرة 5. 


إن ما يمكن استنتاجه من هذا العدد الكبير من الإجازات التي 
تحصل عليها امرأة واحدة يدل دلالة واضحة على روح علمية عالية 
حملت هذه النخية من النساء على عدم الاكتفاء بإجازة من يجتمعن 
به من الشيوخ في مكة أو المدينة» بل تطلعن إلى الخارج للحصول على 
هذه الإجازات. ويدل كذلك على طموح المرأة واتساع ثقافتها وتطلعها 
دائمًا إلى مزيد من العلم كما يدل أيضًا على تعدد العلوم التي تحاول 
المرأة الإلمام بهاء كذلك فإن تعدد مصادر الإجازات يقدم لها ثقافة 
واسعة مختلفة الآصول والمنابت تبعًا للخلفية الثقافية لكل شيخ من 
الشيوخ الذين تقابلهم وتتلقى عنهم في بلدانهم المختلفة والمتباعدة, 
كما أن ورحلات المرأة إلى تلك البلدان المختلفة كانتت كفيلة باكساب 
المرأة أنواعًا مختلفة من العلوم والمعارف وخاصة تلك المتعلقة بعادات 
الشعوب وتقاليدهاء بالإضافة إلى أنها تمكنها من التعرف على طبيعة 
تلك البلدان وأسواقها ومدارسها ومساجدهاء وما تحويه تلك البلدان 
من معالم أثرية وغيرهاء والمعروف أن هذه المعارف والمعلومات 
المكتسبة عادة ما يكون لها ردة فعل إيجابية على توسيع دائرة المعرفة 
وتنميتها وتنوعهاء وسينعكس ذلك إيجابًا على عطائها ومساهمتها في 
بناء أسرتها أولا ومجتمعها ثانيّاء فالآبناء يأخذون عن الآباء والأمهات 
أولاء ومن ثم عن غيرهم عندما يكبرون: ويتتلمذون على الفقهاء من 


رجال ونساء. 
العلوم التي اهتمت بها المرأة : 


القرآن الكريم وأسباب النزول : 


كان تعليم القرآن الكريم أول العلوم التي وجدت اهتمامًا مميرّاء 
خاصة أنه مرتبط بفريضة الصلاة التى يجب أن يتعلمها الأطفال فى 


5351 
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سن مبكرة؛ إذ يقوم الأب أو الأم على تعليم أطفالهم بعض السور 
القحسيرة من القرآن الكريم» وبالتدريج يعملون على تحميظهم سا 
تيسر منه؛ وأحيانا لا يتطلب حفظ جزء أو أجزاء من القرآن الكريم 
معرفة القراءة أو الكتابة؛ لأن الحفظ بالتلقين كان وارداء وقد ذكرت 
المصادر أسماء شيخات مارسن حفظ القرآن وتعليمه وكذلك 
أسباب النزول(*"). ومنهن من حضرت مجالس تتحدث عن أسباب 
النزول!!*). وذكر صاحب العقد الثمين أن زينب ابنة قاضي مكة 
كانت تقرأ القرآنء وكانت ذات رياسة وهمة ومروءة"").: وأم 
الحسين ابنة عبدالرحمن تعلمت على والدها الكتابة وسورًا من 
القرآن الكريم؛ ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن صاحب الضوء أشار في 
مكان آخر إلى أن بعض النساء أجدن تلاوة القرآن الكريم على معظم 
القراءات(02). 
علم الحديث النبوي الشريف : 

هناك إشارات كثيرة توضح اهتمام المرأة بعلم الحديث وفهمه 
والتحديث به أي تعليمه للآخرين حتى إن لقب المحدثة أطلق على 
عدد كبير من نساء ذلك الوقت؛ وكثيرًا ما تطالعنا عبارة : 'وسمع 
منها الفضلاء (**). 'وسمع منها الأئمة(:'')." حجت وجاورت 
وحدثت 1'), "حدثت وسمعت منها" ,)"١77‏ 'محدثة وخرّج لها 


(40) ابن فهدء الدر؛ ترجمة عائشة بنت عبدالله الطبري. كحالة؛ أخبار ؟//7١٠.‏ 
(97) ابن فهد. معجم ص5917- , +٠١‏ وانظر : ترجمة ست قريش ضي الدر الكمين. 
(90) الفاسيء العقد //777. 

.145١ 19/١17 السخاويء الضوء‎ )94( 

(99) المصدر نفسه .1٠٠١/1١17‏ 

.١1 المصدر نفسه. ص86‎ )٠٠١( 

.١١ص المصدر نفسهء‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ ابن فهدء الدرء ترجمة فاطمة وشمس بركة ابنة محمد الطبري. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 477١هء‏ السنة السابعمة والعفشرون 


ذه 
ع 


المكانة العلمية للمرأة في أرض الحرمين الشريفين ا 


ابن فهد ('"), ' خرج لها وحدثت (14). 

هذا وهناك عدد من النساء حصلن على الإجازة ولم يحدثن؛ وقد 
أشارت المصادر إلى ذلكء نذكر بعضها: ' أجاز لها جماعة وما علمتها 
حدثت ,.)١0(‏ و" بعض النساء كانت تعطى الإجازة لكنها لم 
تهدتك'(1 1١‏ وفتاك إشازات أخرق مكل :"محدخة ذاث سكن فى 
الحديةا نو "برها السكدة الأصيرة0'. وقد نقيت بهذا اللق: 
لأنها حفظت معظم كتب الحديثء وأخذن عنها كثير من العلماء. وكانت 
فاطمة ابنة أبي اليمن تدرس الحديث في المدينة المنورة/*''). وقد 
ا مويه الم ع د او 
فاطمة ابنة الشهاب أحمد بن قاسم صحيح مسلم|/" ''), وقد خرج 
السخاوي أريعين حديثا لأنسى ابنة عبدالكريم بن أحمد("0). 


علم التاريخ والتراجم : 


كان لعلم التاريخ والتراجم نصيب وافر في اهتمامات المرأة في 
أرض الحرمين الشريفينء قراءة وسماعا وكالينا ؛ إذ أسعفتنا المصادر 
بإشارات توضح مدى هذا الاهتمام؛ فالشيخة عائشة ابنة عبدالله 
الطبري ألفت كتابًا في التاريخ!'''): وكذلك كمالية ابنة نجم الدين 


)٠١*(‏ المصدر نفسه؛ ترجمة زينب ابنة عبدالله. السخاويء الضوء 45/١7‏ . كحالة, 
أخبار ؟/؟/ا. 

.7؟١// الفاسيء العقد‎ )٠١4( 

0 المصدر نفسهء الك‎ )٠١6( 

)٠١1(‏ ابن فهد؛ الدر ترجمة آسيا بنت جار الله. 

)٠١(‏ المصدر نفسهء ترجمة زينب ابنة إبراهيم بن أحمد المكي. 

.04/ السخاوي؛ التحفة ؟/041-‎ )٠١8( 

7175/59 السخاويء التحفة‎ )٠١9( 

.1١١-١١/١17 نفسف الضوء‎ )٠١١١( 

.١60/7 كحالة, أخبار‎ )١١1١( 


_ د. أحمد محمد عدوان 


عمة اين فهد: فقد كان لها اهتمام بالتاريخ؛ إذ سمعت السيرة لابن 
إسحاق وكذلك تاريخ مكة للأزرقي("١١).‏ وسمعت يهب الله ابنة 
عبدالله المجلس الأول من تاريخ 
البغدادي(''), هذا وقد وجد كتاب 
الأنساب للزبير بن بكار إقبالاً 
ملسوعل!1): إل سهبعت كل من أد 
هانيٌ ويهب الله قطعة منه(9١'),‏ أما زينب ابنة أحمد بن محمد فقد 
سمعت كتاب أسلاف النبى مَِكَةِ للمسيى!'''). وزينب ابنة أحمد بن 
إنواسيم قاكل ممعت هراد شه هق شاقن مقة بد ومشري 111111 إنيا 
هينة الثة ابقة يه الله«شقتن سسفت كفكتاي الذرية الجلافة 
للدولابي (014, 


لعلم التاريخ والتراجم نصيب وافرفي 
اهتماما المرأة في أرض الحرمين 
الشريفين: قراءة وسماعا وتأليفًا 


الأدب : 
كاق الأد ب كقيره من العلوم اله تصني ميق اهتمساسات الخراةضى 
لايكون الأمرسهلاكله إنماالدنيا سهول وحزون 


هوّن الأمر تعش في راحة قل ماهونت إلا سيهون 
تطلب الراحة فى داز انفنا .خاب من يطلب شيعا لا يكوولة01) 


(؟١١1)‏ ابن فهدء الدرء ترجمة كمالية ابنة نجم الدين عمة ابن فهد. 
)١1١17(‏ المصدر نفسه؛ ترجمة يهب الله ابنة عبدالله. 

.1 ٠١ 191 ابن فهد؛ معجم‎ )١1١5( 

.) ابن فهدء الدر. ترجمة يهب الله وأم هانيّ ( سبق التعريف بهما‎ )١١15( 
.5١60ص ابن فهد؛ معجم‎ )١١17( 

)١١+(‏ ابن فهدء الدرء ترجمة زينب ابنة إبراهيم بن أحمد. 

(118) ابن فهد؛ معجم 08-5017 1. 

(119) الفاسيء؛ العقد //1417. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 477١هء‏ السنة السابعمة والعفشرون 


ذه 
ع 


المكانة العلمية للمرأة في أرض الحرمين الشريفين 7١‏ 


إنها دعوة للايمان بالله وقدرته والتوكل عليه. دعوة للزهد في 
التكالب على مباهج الحياة الفانية؛ ولا عجب في ذلك فهي دعوة 
تخرج من أقدس بقعة على وجه الأرض. 

كذلك .ذكر أن لخديجة ابنة الشيخ بهاء الدين أحمد النويري 
شعرًا حستا وأنها كاتبت به الشيخ بهاء الدين السبكي: ضفي ذات مرة 
كانت في طريقها لزيارة مسجد الرسول َل فبعثت إلى الشيخ بهاء 
الدين بحلواء من عقيد». وكتبت له : 


1 -00ظ لكم بث ء من قي )١١١(‏ هدي" لقة 5 5 1 - 
ولكنا لتهغ يسركو ياآنا عقيزة ووثا شيفم مصحيسهة 

فأجابها بأبيات: وكتبت إليه أبيات تمدحه فيها على قافية النون, 
فأجابها بأبيات على وزنهاء نذكر منها : 


قصائد قالتها فى رسول الله مَلِيْدّ منها قصيدة لامية أولها : 


حمل الغرام علي ما لا أحملٌ فرثى لحالي من يلوم ويعزل!!١"١)‏ 


(١٠1١)العقيد‏ :وعقد العسلٌ والرٌ ونحوهما يَحَقِدُ وانعقد وأعقدته فهو معتقد 
وعقيد : غليظ» وكذلك عَقَيدٌ عصير العنب»: وروى بعضهم عَقَدتٌ العسلء 
واليعقيد : عسل يعقد حتى يخثرء وقيل : اليعقيد طعام يعقد بالعسل. مادة : 
عقد - لسان العرب - ( ابن منظور جمال الدين أبو محمد بن مكرم بن منظور, 
دار صادرء بيروت ١٠٠١١ه‏ ). 

(1؟1) الفاسي : العقد. .7١8/8‏ 


بهن 
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هذا إلى جانب عدد آخر من النساء ممن كن يتذوقن الشعرء 
ويستمعن إلى القصائد المختلفة, ويتحدثن بها(""). فأم هانئ زينب 
سمعت قصيدتي البوصيري البردة والهمزية('"'). وكذلك ست قريش, 
ولكمالية ابنة القاضي تقي الدين(؛؟"') نظم في الرسول َلك وقد ذكر 
الفاسي أن خاتون ابنة محمد بن علي الأصبهاني تقول الشعرء وقد 
ألفت كتابًا اسمه " الرموز من الكنوز " يقع في خمسة مجلدات!""). 
ومن الجدير بالذكر أن مجالس السماع أخنينانا كانت قضيع الخد 
ال أن 
تنشد هذه القصيدة:؛ ولكن شريطة أن تقول: "أنشدنا غلان بلفظه 
وكان مباحب القصيدة أحيانا يكتب لاحداهق أو لأحدهم إذنا بإلقاء 
القصيدة: ويمكن للمجازة أن تجيز لغيرها بإلقاء هذه القصيدة: فإن 
لم تجز لغيرها يقال :' إنها تفردت بالإنشاد '. وإذا كان رجلا يقال : 
"إنه تفرد بالإنشاد"(1١1).‏ 


هذا ولا يستبعد أن يكون للمرأة بعض المعارف بعلوم أخرى لها 
صلة بالحياة اليومية فى مجتمعها. فقد عمل بعضهن فايلات. وهده 
المهنة لا بد لصاحبتها من معرفة ولو متواضعة في العلوم الطبية؛ 
على الرغم من ان هذه الينة كن عت هق طريق الوراقة من الأه إلى 
الابنة, ومع ذلك فمعرفتها بهذه المهنة تتطلب مهارة طبية ولو 


(9؟١1١)‏ كحالة, أخبار .٠١5/"‏ 

(؟؟١)‏ ابن فهد؛ معجم 1591 6٠0‏ 

)١١4(‏ ابن فهدء الدرء ترجمة كمالية ابنة القاضي تقي الدين وست قريش. 
(0؟1١)‏ الفاسي؛ العقد .7١7/8‏ 

.538 5٠١ "00/8 الفاسيء العقد‎ )١111( 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 477١هء‏ السنة السابعمة والعفشرون 


ذه 
ع 


المكانة العلمية للمرأة في أرض الحرمين الشريفين ادا 


مهنة التجارة أو الإشراف على بعض الأوقاف وإدارتهاء الأمر الذي 
كان يتطلب منهن الحساب وعلمه وما يتعلق به في حياتهن اليومية. 
ظروف أشرت في تعليم المرأة : 

بداية أود أن أشير إلى أن معظم ذوات المكانة العلمية الرفيعة 
ينتمين إلى أسر علمية معروفة""'2. طالما تبوأ عدد من أبناتها 
وظائف القضاء والامامة والتعليم والخطابة والأذان وغيوهاء وكاقك 
الممناشرة بين هذه الأسن أحيانا طريها إلى رقع كنان الواحهدة منهة 
علميًا أو وظيفيًا أو اجتماعيًاء أو التشرف بمصاهرة بعض الأسر 
الشريفة!"5١).‏ ولم تقتصر المصاهرة بين هذه الأسر على مكان بعينه 
وإنما كانت تتم أحيانًا بين أسر مقيمة في أماكن مختلفة!؟5). 
بالآضيافة إلى المضاهرة يناك موانيم الحم والعمزةة إذا يكرود أغذان 
كبيرة من الفقهاء والعلماء على أرض الحرمين الشريفين؛ ويقومون 
بإلغام المخاضرات وعقف المخالس: وتطرح مواضيع غلمية مسخطافة إما 
دروسًا تلقى, أو حلقات للنقاشء» فتعم الفائدة» ويزداد نفعها من خلال 
تلك المناقشنات الث قن يشارك فيها جمع مخ العلماء من أقظار 
مختلفة وآخرون من المقيمين أو المجاورينء وجدير بالذكر أن ظاهرة 
الجوار كان تشظة إلى ابعد الحدوه فى هده اللدة سواء ميق الريجال 
أو النساء؛ وكان هؤلاء المجاورون يقومون بعقد مجالس علمية متعددة, 
ونذكر من بين المجاورات - على سبيل المثال - صاحبة الزاوية بسوق 
الليل في مكة المكرمة المعروفة بأم سليمان؛ إذ جاورت في مكة سنين 
عديدة. وحصل لها فيها سمعة طيبة وشهرة واسعة/' ''), وكذلك 


(178) السخاوي, 1١5/4‏ 504. 
(9؟1) الفاسيء العقد 118-1١١7/9‏ .السخاوي؛ الضوء 47/١‏ ؟/507- 508 
؟/راه١.‏ 
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د. أحمد محمد عدوان 


خدجحة ينث اعم الطبرى الكينة الت جارونه باتدينة القررة عرزا 
عدة(1"), وقد جاورت فاطمة بنت كمال الدين بن سيرين حوالي 
عشرين سنة في مكة المكرمة("5). كذلك فإن وجود أربطة خامة: 
بالشباء امن يدور إلى وحوى نف ]عضي ليذ الأريظة في الويسنا 
التاق لأ يمكن إغشاله وهن آيرة هذه الأريظة رياط الأخلاطى: 
وكا منت الاك الموكتوفن على الداع اللغاورات الغافمات إلى مكة 
العرييوة الاثار 

ومن الطروف الك اكرث يننا فى قطيم الراة عدم وجو أمناكق 
خاصضة مصبرع يها لقعليم القتاهكيا هم البعال بالتينية للصتبيان» وهيذا 
نيما يدود إلى التحتظل التاق شار زليه نمضن المقواء عل تجليم الفقاة 
الأمر لحي اذى إلى قمعي ليميا إلى نص ملسو وكدتك العازوقم 
العاقتية للمراق خلا قدرة لها مطلقة على الشروج من يلدها فى طلب 
الفام كا عبن العجال مع اترجال بالإضاحة إلى مسؤوليقينا فى قرينة 
الأولاد. والإشراف على أمور منزلها., إلا أن هذه الظروف لم تمنع 
بعضهن من القيام برحلات متعددة إلى أقطار مختلفة من أجل طلب 
العم و المركة. 


.70/١١ السخاوي.‎ )15١( 


)١١١(‏ العيدروسيء محيي الدين عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله؛ تاريخ النور السافر 
عن أخبار القرن العاشر. ص١7‏ المكتبة العربية؛ بغداد, 1567ه/ 974 ام. 
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